
روايـة الشيـف: هكـذا جسّـد الأدب الهنـدي
مأساة الصراع على كشمير

, كتوبر كتبه أسماء رمضان |  أ

سـاحرة هـي حكايـة الأدب الهنـدي، فمنذ نحـو  عـام شهـدت شبـه القـارة القابعـة في آسـيا عـدة
أشكال من الحركات الأدبية مُزجت جميعًا بالغرائبية والدهشة والجمال والسحر الذي يليق بالهند
وثرائهــا الثقــافي، وقــد نُســج الأدب الهنــدي مثــل أي أدب آخــر مــن حكايــات الفــرد اليوميــة وعلاقتــه
بـالمجتمع، تلـك العلاقـة الـتي نتـج عنهـا وجـود أصـوات مرويـة بـالعنف وغارقـة في الظلام تتأرجـح تلـك

الأصوات بين الجفاف والفكاهة.

وعلى عكس السينما الهندية التي لم تكشف إلا سطح المجتمع، تغلغل الأدب إلى عمق ذلك المجتمع
الهنــدي ليعكــس تنــوعه الشديــد وصراعتــه السياســية، ورواية “الشيــف” للكــاتب الهنــدي جــاسبريت
ســنغ تت علــى تنــاول الصراع الهنــدي الباكســتاني علــى إقليــم كشمــير وتحــكي عــن الآمــال المحطمــة
والخيبات في تجربة إنسانية فريدة بأسلوب يزخر بالتفاصيل والأحداث يطلعنا على جانب من ثقافة

الهند المفعمة بألوان قاتمة من التحديات السياسية والاقتصادية والدينية.
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الصراع الهنــــدي الباكســــتاني علــــى إقليــــم
كشمير

كــثر مــن يعــد صراع الهنــد وباكســتان علــى أقليــم كشمــير مــن أطــول النزاعــات الدوليــة، فعلى مــدى أ
نصف قرن لا تزال قضية إقليم كشمير بؤرة للتوتر الإقليمي في القارة الآسيوية، وقد ازدادت خطورة
تلك القضية بعد امتلاك كل من الهند وباكستان للسلاح النووي في منطقة تضم تكتلاً بشريًا يتجاوز

تعداده خمس سكان العالم.

نشبت ثلاثة حروب بين الهند وباكستان، الهند تريد الإقليم لأسباب
إستراتيجية متعلقة بموازنة القوى بينها وبين الصين، وباكستان تريد كشمير

لأن أنهارها الثلاث تنبع منه

ــذي أنهــى ــد ال ــان البريطــاني قــانون اســتقلال الهن ــدأت قصــة الصراع عــام  حين أصــدر البرلم ب
الاحتلال البريطــاني لهــا وقســم كل مــن الهنــد وباكســتان حســب الديانــة، وبمــوجب قــرار التقســيم
يــة الاختيــار في الانضمــام إلى الهنــد أو المنصــوص عليــه في قــانون الاســتقلال الهنــدي كــان لكشمــير حر
ــــار حاكمهــــا هــــاري ســــينغ، الهنــــد، متجــــاهلاً القواعــــد البريطانيــــة في التقســــيم، باكســــتان، فاخت
فنشبت المصادمـات بينـه وبين شعـب الإقليـم ذي الأغلبيـة المسـلمة، ومنـذ ذلـك الحين نشبـت ثلاثـة
حروب بين الهند وباكستان، الهند تريد الإقليم لأسباب إستراتيجية متعلقة بموازنة القوى بينها وبين

الصين، وباكستان تريد كشمير لأن أنهارها الثلاث تنبع منه.

قصــــة الروايــــة: البُعــــد الإنســــاني للصراع
الهندي الباكستاني

 تطــرد أهلهــا وتجعلهــم ينتقلــون مــن مكــان إلى مكــان تاركــة إيــاهم
ٍ
كــبر مــن أرض “لا توجــد مأســاة أ

محطمين وفي داخلهم شوق للعودة إلى بيوتهم”.

“الهند تبدو جميلة في أثناء المطر، لأنه يخفي كآبة هذه البلد وقبحها” بهذه الكلمات يحدث البطل
ســينغ كيربــال نفســه في مونــولج داخلــي مــؤثر ليسرد علينــا محطــات مــن تــاريخ حيــاته المليء بالآمــال

والخيبات والتحولات المهمة.
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يركب كيربال الفتى السيخي القطار من دلهي إلى كشمير التي تركها منذ  عامًا حيث كان المسؤول
عـن المطبـخ العسـكري في كـاشمير وذلـك قبـل أن يسـتقيل ويعـود إلى دلهـي تاركًـا الخدمـة العسـكرية،
وطــوال أحــداث الروايــة يتــذكر كيربــال مــا حــدث معــه منــذ التعيين وحــتى الاســتقالة، فمنــذ  عامًــا
وصل كيربال للمرة الأولى إلى معسكر كاشمير التي كانت ساحة حرب بقيادة الجنرال كومار وهناك
تدرب كيربال على يد معلمه الصارم الشيف كيشين الذي علمه الجوانب المبهرة في الطعام، وفي تلك
البقعة المليئة بالتناقضات والعنف والفوضى ودرجات الحرارة التي تصل لحد التجمد تعلم كيربال
إعــداد أشهــى الأطبــاق العالميــة، وبــداخل المطبــخ يعــرف كيربــال أن كيشين يفخــر بحدث واحــد فقط في
كد كيربال أن المسلمين أعداؤه الحقيقون حياته وهو أنه رفض تقديم الشاي لأحد المسلمين، وهنا يتأ
ــو كــانت مهمتــه الصــغيرة تتمثــل في إعــداد الطعــام وأنــه موجــود هنــا علــى الجبهــة لقتــالهم حــتى ل

للمقاتلين على الجبهة.

الموت من أجل لا شيء!
تنقلــب الأحــداث فيمــا بعــد رأسًــا علــى عقب، فمــن جــانب تلقــي القــوات الهنديــة القبــض علــى فتــاة
باكستانية ذات شعر طويل وبمحض الصدفة يتعرف عليها كيربال عن قرب ليدرك أنها مجرد فتاة
عاديـة وأن المسـلمين ليسـوا أعـداءه، فهذه المـرأة غايـة في الطيبـة ومسالمـة جـدًا، ففـي أحـد الأيـام يعـد
كيربــال الطعــام لآرم ولكنــه يســقط علــى ملابســها ليأخــد الشيــف ســاري آرم مــن أجــل أن يغســله لهــا
وبمجـرد العـودة لـبيته ينظـر إلى الألـوان الزاهيـة علـى ملابـس آرم، إنهـا جميلـة وتشبـه ملابسـهم، لمـاذا
نعادي الباكستانيين؟ يقع كيربال في حب آرم المسلمة الباكستانية لكنها تتعرض للاغتصاب على يد

كلمها. الضباط الهنود فيقرر كيربال التقدم باستقالته تاركًا كشمير بأ



حين عُرفت حكاية التوابيت كان من المفترض أن يذهب الضباط المتورطون إلى
المحكمة ولكن عوضًا عن ذلك لم يحاسبوا بل حصوا على تقاعد مبكر مع كامل

مستحقاتهم وبعد الخروج من الخدمة العسكرية عملوا في إدارة الفنادق
واتجهوا لسوق الأعمال

وعلى الجانب الآخر يذهب الشيف كيشين إلى المثلجة أعلى الجبل وهناك يحضر أحداث الحرب عن
ـــبيرة مـــن ـــة ك ـــورط في اســـتيراد كمي ـــود مت ـــاط الهن ـــوقت أن أحـــد الضب ـــدرك بعـــد مـــرور ال ـــب وي كث
التوابيب، يشتري الواحد منها بـ دولار ويسجل لدى الدولة أن ثمنها  دولار، وحين يقابل
الشيف كيشان كيربال يخبره أن الضباط الهنود من مصلحتهم موت الكثير من الهنود ليستمروا في

استيراد التوابيت، وعليه يموت الجنود في المثلجة وعلى خط النار من أجل لا شيء.

ــاط المتورطــون إلى المحكمــة ــان مــن المفــترض أن يذهــب الضب ــوابيت ك ــة الت وحــتى حين عُرفــت حكاي
ولكن عوضًـا عـن ذلـك لم يحاسـبوا بل حصـوا علـى تقاعـد مبكـر مـع كامـل مسـتحقاتهم وبعـد الخـروج
من الخدمة العسكرية عملوا في إدارة الفنادق واتجهوا لسوق الأعمال، وحين اطلع الشيف كيشان
كملهــا قــرر الانتحــار، تــذكر كيربــال قصــة كيشــان في القطــار وقــال إنــه كــان الأكــثر جديــة علــى الحكايــة بأ
وإخلاصًا لبلاده لكنه مات، لقد ولدته الهند من خلال البؤس والآلام ثم رمته بعيدًا، لم يقتل كيشان

نفسه بل بلده هي التي فعلت.

في النهاية يعود كيربال إلى كشمير بعد  عامًا ليحضر حفل زفاف روبيا ابنة الجنرال كومار التي قررت



الزواج من مسلم باكستاني ليقينها العميق بأن الخلاف بين البلدين سياسيًا وليس ثقافيًا وفي أثناء
تحضـير مأدبـة الزفـاف يفكـر كيربـال في حلمـه القـديم الـذي ألهمتـه إيـاه آرم بـأن يعـد الطعـام يومًـا مـا
للمسـلمين والهنـدوس معًـا ولكـن هـذا الحلـم لـن يتحقـق لأن الجـنرال كومـار قـرر الانتحـار يـوم زفـاف
ابنته، فلم يكن راضيًا من البداية بأن يضع يده بيد باكستاني، وبذلك تنتهي الرواية لتؤكد أن الصراع

لن ينتهي.

“لقـد أعطـى الجـنرال شبـابه مـن أجـل شعبنـا، مـن أجـل أن يُبعـد الباكسـتانيين عنـا، قاتـل في حـربين،
يـد ابنتـه الـزواج بأحـدهم، هـل قـدم العديـد مـن الجنـود حيـاتهم مـن أجـل لا شيء؟ إذًا لمـاذا والآن تر

خاض كل تلك الحروب؟”

سـيمفونية بيتهـوفن التاسـعة: لمـاذا حـضرت
بقوة في الرواية؟

حين جاء كيربال من دلهي إلى كاشمير، كان يمكث بنفس الغرفة مع معلمه كيشان الذي اعتاد طوال
الوقت الاستماع إلى سيمفونية بيتهوفن التاسعة: كان يسمعها وهو يعد الطعام وكان يترنم بألحانها
وهو وحيد وحتى حين ذهب إلى المثلجة على الحدود صاحبه بيتهوفن في رحلته الصعبة وأخيرًا حين
قرر الانتحار مشعلاً في نفسه النار كان يستمع إلى السيمفونية التاسعة، فلماذا حضر بيتهوفن بكل

تلك القوة في العمل وطغى بدوره على أحداث الرواية؟

 



السـيمفونية التاسـعة أو السـيمفونية الكوراليـة هـي آخـر مقطوعـة موسـيقية كاملـة للمؤلف الموسـيقار
لودفيج فان بيتهوفن وتعد واحدة من أشهر الأعمال على مستوى العالم، وقد حاول بيتهوفن في
يــة موســيقية تقــوم علــى مبــادئ الإخــاء والمســاواة مســتعيدًا بذلــك هــذه المقطوعــة تأســيس جمهور
فردوس الثورة الفرنسية المفقود التي آمن بها دومًا، ولهذا اختار بيتهوفن أنشودة من أناشيد الثورة
الفرنسـية مـن أجـل تقـديمها في عمـل موسـيقي ملحمـي شامـل، لأنـه يسـتهدف خطابًـا فنيًـا يتحـدث
بلسـان الإنسانيـة كلهـا متجـاوزًا اللاهـوت المسـيحي ولهـذا يسـتخدم نشيـد شيللـر لفـظ “إخـوة” مـرارًا
كسبها التلحين مركزية مهمة، ولكن في الوقت نفسه بيتهوفن هو سيد من سادة وتكرارًا في مواضع أ
كــثر مــا فقــده ومــا أغلاه، وعظيمــة هــي محــاولاته التغلــب علــى هــذا الفقــد، إذ لم يفقــد الفقــد، فمــا أ
يته التي طالما حلم بها، وربما يتشابه ذلك مع أحلام بيتهوفن سمعه فقط ولكنه فقد أيضًا جمهور
وآمال كيشان وكيربال التي فقدوها، كيشان الذي كان يحلم بوطن يجعله فخورًا وكيربال الذي حلم

بإعداد الطعام للمسلمين والهندوس معًا في كشمير.
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